


مقدمة

ــراء فـــي العـــدد الخامـــس والثلاثيـــن مـــن نشـــرة »أثـــر«، حيـــث  ــا القـ أهلًاا بكـــم أعزاءنـ
ا مبتكـــرة وأفـــكارًًا  نقـــدم لكـــم مجموعـــة متنوعـــة مـــن المـــواد المعرفيـــة تعـــرض أســـاليًبً
رائـــدة فـــي العمـــل الخيـــري، نهـــدف مـــن خلالهـــا إلـــى إثـــراء المعرفـــة وتحفيـــز التفكيـــر 
حـــول أفضـــل الطـــرق لتنميـــة هـــذا القطـــاع، والبدايـــة »مـــن الميـــدان« فـــي مقـــالٍٍ ثـــانٍٍ 
حـــول التســـويق عبـــر محـــركات البحـــث، بعـــد أن تناولنـــا فـــي العـــدد الســـابق فوائـــد 
اســـتراتيجية تحســـين محـــركات البحـــث للمنظمـــات غيـــر الربحيـــة، وفـــي هـــذا العـــدد 
ــتراتيجيات التســـويق عبـــر محـــركات البحـــث« التـــي  ــرز »اسـ ننتقـــل إلـــى اســـتعراض أبـ
يمكـــن أن تعـــزز مـــن الظهـــور والتأثيـــر الرقمـــي للمنظمـــات الخيريـــة، وفـــي بـــاب »قـــراءة 
ًــا بعنـــوان »توســـيع نطـــاق الإيثـــار: مســـار مثبـــت لتســـريع  فـــي كتـــاب«، نســـتعرض كتاب�
نمـــو وتأثيـــر المؤسســـات غيـــر الربحيـــة« والـــذي يتنـــاول كيفيـــة تحويـــل المنظمـــات 
غيـــر الربحيـــة الصغيـــرة والمتوســـطة إلـــى جهـــات فاعلـــة ذات تأثيـــر واســـع، مـــن خلال 
تطبيـــق خطـــة عمـــل متكاملـــة، وأمـــا فـــي بـــاب »استشـــراف«، نســـلّّط الضـــوء علـــى 
مقـــالٍٍ بعنـــوان »12 إجـــراًءً يمكـــن لمتخصصـــي التواصـــل فـــي القطـــاع غيـــر الربحـــي 
التخلـــي عنهـــا خلال عـــام 2025« بهـــدف تحســـين كفـــاءة العمـــل وتعزيـــز التفاعـــل 
الحقيقـــي مـــع الجمهـــور، ونختتـــم النشـــرة فـــي بـــاب »قيـــادة العمـــل الخيـــري«، 
الربحيـــة  غيـــر  المؤسســـات  إدارة  لمجالـــس  أساســـية  ركائـــز  »ثلاث  حـــول  بمقـــالٍٍ 
ـــذ  ـــادة الاســـتثنائية، والتخطيـــط والتنفي ـــر والتوســـع«، وهـــي القي ـــى التأثي الســـاعية إل

المحكم، والثقافة التنظيمية القوية. 

سائلين الله عزَّّ وجلََّ التََّوفيق والسََّداد وحُُسن القبول
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نشـــرة أثـــر
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من إحــــداث الأثـــــــر المطلـــــوب.
تصــــــدر النشــــــــرة كل شـــــــهر عن المركـــز 
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مِِنََ المََيْْدََان
ل الممارسا�ت �ض �ف �أ

زيـــادة  الإنترنـــت  عبـــر  الخيريـــة  التبرعـــات  شـــهدت 
ملحوظـــة بعـــد جائحـــة كوفيـــد-19، ولا زالـــت حتى 
الماليـــة  المعـــاملات  تطـــور  مـــع  تنمـــو  اليـــوم 
الإلكترونيـــة، وظهـــور تقنيـــات جديدة تســـهل التبرع 
الإلكترونـــي، وكما في الواقـــع، تتنافس المنظمات 
ـــا كبيرًًا  الخيريـــة في جـــذب المتبرعيـــن، وتواجه تحدي�
في تعزيـــز ظهورها ضمن الفضـــاء الرقمي المزدحم 
بـــآلاف المنظمـــات. ومن أكثر الطـــرق فاعلية لتعزيز 
الظهور الرقمي اعتماد اســـتراتيجيات التســـويق عبر 
Search Engine Marketing-( محـــركات البحـــث

البحـــث  محـــركات  تحســـين  تشـــمل  التـــي   ،)SEM
حيـــث   ،)Search Engine Optimization-SEO(
تســـاهم هـــذه الأدوات فـــي ضمان ظهـــور محتوى 
الموقـــع الإلكترونـــي في نتائـــج البحـــث ذات الصلة 

برسالته وأهدافه.

ـــث  ـــركـات البح ـــر مح يق عب ـــو ـــتراتيجيات التس اس
ــى  ــق أقصـ ــث: تحقيـ ــركـات البحـ ــين محـ وتحسـ

1
عائد على الاستثمار للمنظمات غير الربحيـة 

1. Nonprofit Megaphone, SEM and SEO Strategies: Maximizing ROI for Nonprofits, Oct 2024.
2. نمـــوذج تســـويق رقمـــي يعتمـــد علـــى الكلمـــات الدلاليـــة أو المفتاحيـــة، ويقـــود حركة المـــرور عبـــر الإنترنت، وذلك بواســـطة شـــراء زيارات لصفحـــة معينة، 

ويدفع المُُعلِِن رسومًًا مقابل كل نقرة للمستخدم على إعلاناته، أكاديمية تريجرز، للمزيد:
https://triggers.sa/ar/blog/what-does-ppc-pay-per-click-mean

 )SEM( البحـــث  محـــركات  عبـــر  التســـويق   : أولًاا
مـــا  ـــا  غالب�  :)SEO( البحـــث  محـــركات  وتحســـين 
يُُســـتخدم هـــذان المصطلحـــان بالتبـــادل، إلا أنهمـــا 
مجـــال  فـــي  مختلفـــة  اســـتراتيجيات  إلـــى  يشـــيران 

التسويق الرقمي على النحو الآتي:

1. التسـويق عبـر محـركات البحـث )SEM(: يشـير 
إلـى اسـتراتيجية شـاملة تهـدف إلـى زيـادة ظهـور 
نتائـج  صفحـات  علـى  الإلكترونيـة  المواقـع 

محركات البحث )SERPs( من خلال:

• إعلانـــات البحـــث المدفوعـــة، مثـــل الإعلانات 
القائمة على الدفع مقابل النقر2.

• تحســـين محـــركات البحـــث )SEO(، الـــذي يركـــز 
على تحســـين ترتيب الموقع فـــي نتائج البحث 

غير المدفوعة.

https://triggers.sa/ar/blog/what-does-ppc-pay-per-click-mean


5

عامًًـــا  مصطلحًًـــا   SEM يُُعـــد  أخـــرى،  بعبـــارة 
تســـتهدف  التـــي  الأســـاليب  جميـــع  يشـــمل 
توجيـــه حركـــة المـــرور إلـــى موقـــع المنظمـــة، 
عبـــر  أو  المدفوعـــة  الإعلانـــات  عبـــر  ســـواء 

تحسين النتائج العضوية.

2. تحسين محركات البحث )SEO(: يُُعد SEO جزءًًا 
من SEM، لكنه يركز تحديدًًا على تحسين ظهور 
الموقع في نتائج البحث غير المدفوعة. فعوضًًا 
عن الدفع مقابل وضع المحتوى في الإعلانات 
 SEO يعتمد البحث،  نتائج  تتصدر صفحات  التي 
على تحسين ترتيب الموقع ليظهر في المراتب 
الأولى من نتائج البحث العضوية، ويتحقق ذلك 
من خلال تحسين عدة عناصر في الموقع، مثل:

		          • الكلمات المفتاحية • المحتوى

• البيانات الوصفية )عناوين الصفحات(

)Backlinks( الروابط الخلفية •

يهـــدف SEO إلـــى تحقيـــق ترتيـــب متقـــدم فـــي 
نتائـــج البحث؛ مما يعزز من ظهـــور المنظمة غير 

الربحية دون الحاجة إلى تكاليف إعلانية.

ـــا: فهــــــم اســــــتراتيجيات التســـــــويق عبــــــــر  ثاني�
محركات البحث

الإعلانات 
المدفوعة

إعلانات 
 Google Ad

Grant

تحسين 
محركات البحث 

العضوي

النقـر(:  مقابـل  )الدفـع  المدفوعـة  الإعلانـات   .1
مسـاحة  علـى  للحصـول  المزايـدة  علـى  يعتمـد 
البحـث  محـركات  نتائـج  صفحـات  ضمـن  إعلانيـة 
لكلمـات مفتاحيـة محـددة مسـبقًًا، مـثالًا عندمـا 
الكلمـات  هـذه  إحـدى  عـن  المسـتخدم  يبحـث 
عمـل  بمجـال  مرتبطـة  كلمـة  أو  المفتاحيـة، 
المنظمـة، يحـدث مزاد، والفائز هو الإعلان الذي 
، وكلّّمـا نقـر شـخص علـى الإعلان،  سـيظهر أوالًا
يُُخصـم مبلـغ صغيـر مـن الميزانيـة، ولهـذا يُُسـمى 

»الدفع مقابل النقر«.

إعلانـات  تشـبه   :Google Ad Grant إعلانـات   .2
البحـث المدفوعـة التقليديـة، لكـن تُُموِّّلها شـركة 
تكلفتهـا،  المنظمـة  تتحمـل  أن  بـدالًا مـن  جوجـل 
وهـي إعلانـات للمنظمـات غيـر الربحيـة المؤهلة، 
فـي  شـهريًًا  دولار  آلاف   10 إلـى  قيمتهـا  تصـل 
شكل رصيد إعلاني مجاني، مما يعني أن عروض 
مـن  تُُغطـى  لا  بالإعلانـات  الخاصـة  المزايـدة 

ميزانية المنظمة.

 Organic( 3. تحسـين محـركات البحـث العضـوي
SEO(: يشـير تحسـين محـركات البحـث العضـوي 
إلى تحسـين الموقع الإلكتروني ومحتواه ليحتل 
الحاجـة  دون  البحـث  نتائـج  فـي  متقدمـة  مرتبـة 
النتائـج  وتشـمل  الإعلانـات،  مقابـل  الدفـع  إلـى 
النتائـج  جميـع  البحـث  صفحـات  فـي  العضويـة 
يعتمـد  حيـث  المدفوعـة،  الإعلانـات  باسـتثناء 
تُُقيـم  التـي   Google خوارزميـات  علـى  ترتيبهـا 

الموقع بناءًً على عدة معايير.
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يهدف SEO إلى تحسين ترتيب الموقع عبر دمج 
العناصر التي تفضلها خوارزميات جوجل، وتشمل 

الاستراتيجيات الأساسية لتحقيق ذلك:

• تحليل الكلمات المفتاحية لاختيار المصطلحات 
الأكثر استخدامًًا في عمليات البحث.

• إنتـــاج محتـــوى عالـــي الجـــودة يتوافـــق مـــع 
قيمـــة  ويضيـــف  البحـــث  محـــركات  معاييـــر 

للمستخدمين.

• تحســـين الجوانـــب التقنية للموقـــع، مثل كود 
HTML وCSS لضمان سهولة الأرشفة.

• تحســـين تجربـــة المســـتخدم )UI/UX( لتوفيـــر 
تصفـــح ســـلس وســـريع يعزز بقـــاء الـــزوار لفترة 

أطول على الموقع.

ـــا: العائـــد علـــى الاســـتثمار فـــي التســـويق عبـــر  ثالث�
ـــات  ـــات المدفوعـــة وإعلان محـــركات البحـــث: الإعلان
جوجـــل مـــن  الممولـــة  الإعلانـــات  تعتبـــر   المنـــح: 

طريقـــة  أن  إلا  المدفوعـــة،  الإعلانـــات  مـــن  نوعًًـــا 
الاســـتثمار  علـــى  العائـــد  حســـاب  تجعـــل  تمويلهـــا 
)Return on Investment - ROI( مختلفًًـــا تمامًًـــا 

وفق التفصيل التالي:

الإعلانـــات  فـــي  الاســـتثمار  علـــى  العائـــد   .1
الإعلانـــات  اســـتخدام  عنـــد  المدفوعـــة: 
المدفوعـــة التقليدية، تحـــاول المنظمات تقليل 
التكاليـــف قـــدر الإمكان لتجنـــب الإنفـــاق الزائد، 
لخفـــض  الشـــائعة  الأســـاليب  بعـــض  وتشـــمل 

التكاليف ما يلي:

• تجنـــب الكلمات المفتاحية الشـــائعة المكلفة 
خاصةًً؛ لأنها قد تؤدي إلى نفقات عالية.

• خفـــض قيمة العروض في المزادات الإعلانية 
لتقليل التكلفة الإجمالية للحملة.

تســـاعد هـــذه الاســـتراتيجيات في توفيـــر المال، 
إلا أنهـــا قـــد تقلل أيضًًا من مـــدى وصول الحملة 
بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  يجعـــل  وفعاليتهـــا، ممـــا 

التكلفة والأداء تحديًًا دائمًًا.

 :Google Ad Grant 2. الإعلانـات الممولـة مـن
بفضل هذا التمويل يمكن للمنظمات:

تنافســـية  مفتاحيـــة  كلمـــات  علـــى  المزايـــدة   •
وشائعة دون القلق بشأن التكلفة.

• الاســـتثمار فـــي مصطلحات بحـــث عالية الأداء 
الحـــملات  فـــي  مكلفـــة  تكـــون  قـــد  والتـــي 

المدفوعة التقليدية.

توفـــر هـــذه المنحـــة جميـــع مزايـــا الإعلانـــات 
المدفوعة دون أي مخاطر مالية، مما يســـمح 
للمنظمـــات بالتركيـــز على تحقيـــق أفضل أداء 
ممكـــن دون الحاجـــة إلـــى الحـــد مـــن الإنفاق، 
وبمـــا أن هـــذه الإعلانـــات لا تكلـــف المنظمة 

أجرًًا ماليًًا، فإن ذلك يمنحها فرصة:

• التركيـز علـى الكلمـات المفتاحيـة الأكثـر تأثيرًًا 
دون التأثير سلبًًا على العائد على الاستثمار.

• تحقيق انتشار أوســـع وزيادة الظهور مقارنةًً 
التـــي  التقليديـــة  المدفوعـــة  بالإعلانـــات 

تتطلب إدارة دقيقة للميزانية.

مِِنََ المََيْْدََان
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فـــي هـــذا النمـــوذج، تتحـــول الإعلانـــات المجانية 
المقدمـــة من جوجل إلـــى أداة قويـــة لتعزيز تأثير 
المنظمـــات غيـــر الربحيـــة وزيـــادة وصولهـــا إلـــى 

الجمهور المستهدف.

ـــا: فوائـــد الجمع بيـــن الإعلانـــات المدفوعة  رابًعً
تحســـين  واســـتراتيجيات  المنـــح  وإعلانـــات 
محـــركات البحـــث: لتحقيـــق أقصـــى اســـتفادة من 
اســـتراتيجيات التســـويق عبر محركات البحث، يمكن 
الإعلانـــات  بيـــن  الجمـــع  الربحيـــة  غيـــر  للمنظمـــات 
المدفوعة، وإعلانات المنح، واســـتراتيجيات تحسين 
هـــذا  يقتصـــر  لا  حيـــث   ،)SEO( البحـــث  محـــركات 
التكامـــل علـــى تعزيـــز الظهور فـــي نتائـــج البحث، بل 
يســـاهم أيضًًـــا فـــي تحســـين الأداء العـــام للحملات 
لهـــذه  يمكـــن  كيـــف  التالـــي  ويوضـــح  التســـويقية، 
الاســـتراتيجيات أن تكمل بعضها البعض، وتســـتفيد 
مـــن تبـــادل البيانـــات لتحســـين الأداء، وتعـــزز كفـــاءة 

الميزانية لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار:

الإعلانـــات  أن  رغـــم  الاســـتراتيجيات:  تكامـــل   .1
محـــركات  تحســـين  واســـتراتيجيات  المدفوعـــة 
مختلفيــــــن، نهجيــــــن  تتبعــــــان   )SEO(  البحــــــث 
الآخـــر  منهمـــا  كل  يكمـــل  أن  يمكـــن  أنهمـــا  إلا 

بفاعلية من خلال: 

ـــا  • الإعلانـــات المدفوعـــة: توفـــر ظهـــورًًا فوري�
وتحكمًًا في توقيت ومكان عرض الإعلانات.

• تحســـين محـــركات البحـــث )SEO(: لا يتطلب 
دفـــع أي تكلفة مقابل النقرات، ويســـاهم في 

العلامـــة  ســـمعة  وتعزيـــز  المصداقيـــة  بنـــاء 
التجاريـــة، كمـــا يســـاعد علـــى تحقيـــق تفاعـــل 

مستدام على المدى الطويل.

خصيصًًـــا  الــــمُُعد  الجيـــد  المحتـــوى  أن  كمـــا 
لاســـتراتيجية تحســـين محركات البحـــث يمكن 
 )Landing Page( أن يكـــون صفحـــات هبـــوط
مثاليـــة للإعلانـــات المدفوعـــة، لأنـــه مصمـــم 
عبـــر  التســـويق  ممارســـات  لأفضـــل  وفقًًـــا 
خوارزميـــات  ومتطلبـــات  البحـــث،  محـــركات 

البحث، وبذلك يؤدي المحتوى دورًًا مزدوجًًا:

• يجـــذب زيـــارات مجانيـــة من عمليـــات البحث 
التي لم يتم تقديم عروض أسعار عليها.

لتوجيـــه  ممتـــازة  هبـــوط  صفحـــات  يشـــكّّل   •
الـــزوار مـــن الإعلانـــات المدفوعة، ممـــا يزيد 

من فعاليتها.

2. مشاركة البيانات لتعزيز الأداء: يمكن استخدام 
تحسـين  محتـوى  أداء  مـن  المجموعـة  البيانـات 
محـركات البحـث لتحسـين اسـتراتيجية الإعلانـات 

المدفوعة، على سبيل المثال:

زيـــارات  تجـــذب  التـــي  المفتاحيـــة  الكلمـــات   •
عضويـــة قويـــة يمكـــن أن تكون خيـــارات جيدة 

للمزايدة عليها في الإعلانات المدفوعة.

• تحليـــل الصفحـــات الناجحـــة فـــي نتائـــج البحث 
يســـاعد فـــي تحســـين اســـتهداف الإعلانـــات 

المدفوعة.

3. صفحـــة الهبـــوط )Landing Page( هـــي صفحـــة ويـــب يوجّّه الزائـــرون إليها بعد النقر علـــى إعلان مدفوع أو رابـــط محدد، ويكون هدفها الأساســـي دفع الزائر 
إلـــى اتخـــاذ إجـــراء معيـــن، مثـــل التبرع للمنظمة، أو التســـجيل في نشـــرة بريدية، أو تحميل تقريـــر أو غير ذلك، وهـــي بذلك تكون مصممـــة لتحقيق هدف واحد 

واضح.
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 SEO لاســـتخدام  يمكـــن  الطريقـــة،  بهـــذه 
والإعلانـــات المدفوعة معًًا أن يعزز كل منهما 

أداء الآخر، مما يحقق نتائج أفضل.

3. تحســـين كفاءة الميزانية: من خلال الاســـتفادة 
مـــن منحـــة جوجل الإعلانيـــة، يمكـــن للمنظمات 
غيـــر الربحيـــة الاســـتفادة مـــن مزايـــا الإعلانـــات 
 المدفوعــــــة دون اســــــتنزاف ميزانياتهــــــا، ممـــا
 يتيــــــــح لهــــــا تخصيــــــص المزيــــــد مـــــــن المــــوارد

لتحســـين محركات البحث )SEO( لتعزيز حضورها 
الرقمي المستدام.

ـــا: كيفيـــة تنفيذ اســـتراتيجيات التســـويق  خامًسً
أربـــع  يلـــي  المدفوعـــة: فيمـــا  المدفوعـــة وغيـــر 
اســـتراتيجيات لضمـــان تحقيـــق أعظـــم تأثيـــر ممكن 

في التسويق عبر محركات البحث:

البحـث  محـركات  لتحسـين  قـوي  أسـاس  بنـاء   .1
الإعلانـات  اسـتخدام  فـي  البـدء  قبـل   :)SEO(
 Google( جوجـل  منحـة  إعلانـات  أو  المدفوعـة 
الموقـع  كـون  مـن  التأكـد  يجـب   ،)Ad Grants
مُُحسََّــــن ومناســــــب  للمنظمــــــة  الإلكتـــــــرونـــي 
لمحـركات البحـث، ويتضمـن ذلـك إنشـاء محتـوى 
عالـي الجـودة وموثـوق يلبـي احتياجـات الجمهور 
المسـتهدف، فكلمـا زاد المحتـوى علـى الموقع، 
زادت فرص ظهوره في نتائج البحث، واستخدام 
لتحديـد  المفتاحيـة  الكلمـات  عـن  البحـث  أدوات 

الاتجاهات الشائعة.

2. الاسـتفادة مـن منحـة جوجـل: بمجـرد تأسـيس 
يمكـن  البحـث،  لتحسـين محـركات  قاعـدة قويـة 
اسـتخدام الإعلانـات الممولـة مـن جوجـل لتعزيـز 
التواجـد الرقمـي دون الحاجـة إلـى إنفـاق أمـوال 
جوجـل  بإرشـادات  الالتـزام  وينبغـي  المنظمـة، 
المسـتمرة  والاسـتفادة  الأهليـة  علـى  للحفـاظ 

من المنحة.

ــات: يمكــن تحســين  ــل البيان ــار الأداء وتحلي 3. اختب
اختبــارات اســتخدام  عبــر  التســويقية   الحــملات 
4A/B لمعرفــة أي الكلمــات المفتاحيــة وأشــكال 
الإعلانــات تحقــق أفضــل النتائــج، حيــث تســاعد 
هــذه البيانــات فــي تحســين كل مــن اســتراتيجيات 
إلــى  المدفوعــة،  وغيــر  المدفوعــة  التســويق 
جانــب مراقبــة معــدلات النقــر، وتحليــل تكلفــة 
لمعرفــة  التحويــل  معــدلات  وتقييــم  النقــرة، 

مدى فاعلية الإعلانات.

4. إجــراء بحــث عــن الكلمــات المفتاحيــة: مــن خلال 
اكتشــاف  يمكــن  المتخصصــة  البحــث  أدوات 
تعكــس  التــي  الشــائعة  المفتاحيــة  الكلمــات 
اهتمامــات الجمهــور المســتهدف، وتوفــر هــذه 
الاتجاهــات  حــول  قيمــة  معلومــات  الأدوات 
عــدد  زيــادة  فــي  تســاهم  قــد  التــي  البحثيــة 
علــى  المنافســة  ومســتوى  للموقــع،  الزيــارات 
الكلمــات المفتاحيــة، ممــا يســاعد فــي تحديــد 

مدى جدوى استهدافها. 

4. اختبـــار A/B أو الاختبـــار المنقســـم: يشـــير إلـــى عمليـــة مقارنة بين نســـختين أو أكثر من أصول التســـوق عبـــر الإنترنت مثل صفحة ويب أو منشـــور على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أو تطبيـــق الهاتـــف المحمـــول أو البريـــد الإلكترونـــي الإعلاني، لتحديـــد أيهما أفضل في تحســـين التســـويق وتجربة المســـتخدم، للمزيد 

انظر:
https://bakkah.com/ar/knowledge-center/a-b-testing

مِِنََ المََيْْدََان
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خاتمة
قـــد يكون من المفيـــد التعاون مـــع جهة متخصصة 
تتولـــى إدارة تحســـين محـــركات البحـــث والتســـويق 
مجـــال  أن  للمنظمـــة  بـــدا  إذا  بفعاليـــة،  المدفـــوع 
التســـويق عبر محركات البحث معقد أو أن الأدوات 
المتاحـــة كثيـــرة، فهذا أمر شـــائع، أو فـــي حال عدم 
الفريـــق  إذا كان  أو  توفـــر كاتـــب محتـــوى متفـــرغ، 

مشغوالًا بمهام أخرى. 

توفـــر اســـتراتيجيات التســـويق عبر محـــركات البحث 
مزايـــا   )SEO( البحـــث  محـــركات  وتحســـين   )SEM(
متعـــددة، لكـــن لـــكل منهـــا تحدياتـــه الخاصـــة، ومن 
وغيـــر  المدفوعـــة  الأســـاليب  بيـــن  الجمـــع  خلال 
بنـــاء  الخيريـــة  للمنظمـــات  يمكـــن  المدفوعـــة، 
اســـتراتيجية شـــاملة تســـتفيد مـــن نقـــاط القوة في 
كل نهـــج. ومع التخطيط الدقيـــق، وتحليل البيانات، 
أقصـــى  تحقيـــق  يمكـــن  المســـتمر،  والتحســـين 
اســـتفادة مـــن الوجـــود الرقمـــي، والتفاعـــل الفعّّال 

مع الجمهور، وتعزيز الأثر الاجتماعي للمنظمة. 
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قِِراءََة في كِِتاب
ع�ة مرا�ج

يع نمو وتأثير  توسيع نطاق الإيثار: مسار مثبت لتسر

الـمؤسسات غير الربحيـة

ــار مثبـــت  ــار: مسـ يتنـــاول كتـــاب توســـيع نطـــاق الإيثـ
الربحيـــة  غيـــر  المؤسســـات  وتأثيـــر  نمـــو  لتســـريع 
 Scaling Altruism: A Proven Pathway for
  Accelerating  Nonprofit Growth and Impact
للكاتـــب دونالـــد ســـامرز Donald Summers كيفيـــة 
الصغيـــــرة  الربحيـــــــة  غيـــــــر  المنظمــــــات  تحويـــــــل 
والمتوســـطة إلـــى جهـــات فاعلـــة ذات تأثيـــر كبيـــر، 
ــا فـــي ذلـــك قوالـــب  ــة، بمـ ــدّّم أدوات عمليـ ــا يُُقـ كمـ
واســـتراتيجيات  واضحـــة،  تنفيـــذ  وأدلـــة  وتماريـــن 
وأفضـــل  والتمويـــل،  النقـــدي  التدفـــق  لتحســـين 
للتعامـــل مـــع الأفـــراد غيـــر  القياديـــة  الممارســـات 

الفاعلين داخل المنظمة. 

ويركز الكتـــاب على إعداد خطة العمـــل، فالتخطيط 
تحديـــد  علـــى  يقتصـــر  لا  الكتـــاب-  -وفـــق  الجيـــد 
الأهداف، بل يتطلب اســـتخدام لغة واضحة وقوية 
تمنـــح المنظمـــة هويـــة مهنية راســـخة، ولهـــذا فإن 
إعـــداد خطـــة متكاملـــة يعـــد أساسًًـــا لضمـــان تنفيذ 
اختيـــار  يتطلـــب  مـــا  وهـــو  بفعاليـــة،  الاســـتراتيجية 
المفاهيـــــــم  وتجنــــــب  المناســــــبة،  المصطلحــــــات 

الفضفاضة التي قد تقلل من مصداقية الخطة.   bit.ly/4jAJqmQ

لشراء النسخة الإلكترونية:

http://bit.ly/4jAJqmQ
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: أهمية تطوير خطة عمل أولًاا
لا تُُكتـــب خطة العمـــل الفعّّالة من الصفـــر كل عام، 
التغيـــرات  تُُراجـــع وتُُحسََّـــن باســـتمرار لمواكبـــة  بـــل 
غيـــر  المنظمـــات  تُُشـــجََّع  مـــا  ـــا  وغالب� والتحديـــات، 
»نظريـــة  مثـــل  أدوات  اســـتخدام  علـــى  الربحيـــة 
هـــذه  أن  إلا  المنطقيـــة«،  و»النمـــاذج  التغييـــر« 
الأدوات قـــد تكـــون معقـــدة وتـــؤدي إلـــى غموض 
البشـــرية  المـــوارد  وإدارة  الماليـــة  الجوانـــب  فـــي 
والتنفيذ، وغيرها من العناصر الأساســـية للتخطيط، 
وفـــي المقابل فـــإن أكثر النمـــاذج وضوحًًـــا وفاعلية 
مســـتمدة مـــن قطـــاع الأعمـــال الربحـــي، ويســـهم 
تطويـــر خطـــة عمـــل ناجحة فـــي تحقيـــق العديد من 

الفوائد، أبرزها:

• خارطـــة طريـــق عمليـــة تمنـــح الموظفيـــن وضوحًًا 
جديدًًا حول مهامهم واتجاهاتهم.

• رؤيـــة واضحـــة للموظفيـــن الجدد حـــول المنظمة 
وأسباب قوية تدفعهم للانضمام إليها.

• توجيه محسّّـــن يســـاعد مجالـــس الإدارة على أداء 
دورها الإشرافي والائتماني بفاعلية أكبر.

• مبـــررات مقنعـــة تدفع الشـــركاء وأصحاب العلاقة 
للمشاركة.

• مجموعـــة رســـائل أساســـية تدعـــم نجـــاح جهـــود 
التسويق والتواصل.

• أداة قوية لجمع التبرعات وتعزيز الموارد المالية.

• منصـــة ديناميكيـــة للتحســـين المســـتمر والتطوير 
التنظيمي.

ا: إعداد خطة عمل ثانًيً
المقبـــول  المعيـــار  يُُعـــد مصطلـــح »خطـــة عمـــل« 
عالميًًا في هيكلة الأهـــداف التنظيمية وتوضيحها، 
ومـــع ذلك يشـــعر بعض قـــادة القطـــاع الاجتماعي 
يشـــبه نهـــج  بتبــــــني  مطالبتهــــــم  عنــــــد   بالضيــــــق 

الأدوات  تجـــاه  توجسًًـــا  ويبـــدون  الشـــركات،  إدارة 
المســـتوحاة من عالـــم الأعمـــال، خاصـــةًً بالنظر إلى 
الانتقـــادات الموجهـــة لهـــذا القطـــاع بســـبب التأثير 
البيئي الســـلبي والاســـتغلال البشـــري، ومـــع ذلك، 
تبقـــى صيغـــة »خطـــة العمـــل« هـــي الأكثـــر فاعلية 
فـــي تنظيم الفرق وجذب التمويل، ويعرض الشـــكل 

أدناه نموذجًًا بسيطًًا ومتكامالًا للتخطيط بفعالية:

اتباع نهج سليم

وصف الحل

التعريف بأعضاء الفريق

صياغة بيان مشكلة واضح

صياغة عرض القيمة

اختيار هدف طموح وجريء
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مجموعـــة  يلـــي  فيمـــا  ســـليم:  نهـــج  اتبـــاع   .1
إرشـــادات ينبغـــي أخذهـــا بعيـــن الاعتبـــار عنـــد بـــدء 
العمـــل لضمـــان الوصـــول لخطـــة عمـــل تحقـــق 
مواردهـــا  مـــع  وتتماشـــى  المنظمـــة  أهـــداف 

البشرية والمالية:

1.1. تجنـــب البـــدء مـــن الصفـــر: تُُبنـــى الخطـــة 
متفـــق  وتوجهـــات  قـــرارات  علـــى  الجيـــدة 
عليها مســـبقًًا تُُســـاعد علـــى تحديـــد الرؤية 
أعضـــاء  اصطفـــاف  وضمـــان  المشـــتركة، 
الفريق حول الأهداف الأساســـية، والهدف 
مـــن ذلـــك تجنب إضاعـــة الوقت فـــي إعادة 
النظر في مســـائل كان يمكن حســـمها قبل 
هـــذه الخطوة، والتركيز بـــدالًا من ذلك على 

صياغة خطة مدروسة وقابلة للتنفيذ.

1.2. قيـــادة العمليـــة بوضـــوح: بعـــد تحقيـــق 
يتولـــى  الســـابقة،  الخطـــوة  فـــي  التوافـــق 
تحويـــل  عمليـــة  توجيـــه  التنفيـــذي  المديـــر 
الإطـــار العـــام إلـــى خطـــة متكاملـــة، ســـواء 
مباشـــــــرةًً أشـــــــــرف  أو  بنفســــــــه   كتبهــــــــا 

علـــى الفريق أو المستشـــارين المســـاعدين 
في إعدادها.

1.3. البســـاطة والوضـــوح أولى مـــن التعقيد 
والتفصيـــل المفرط: يجـــب أن يكون كاتب 
الخطـــة متمكنًًا من الكتابة بأســـلوب واضح 
ومباشـــر، بعيـــدًًا عـــن التكلّّف أو الإســـهاب 
الوضـــوح  هـــو  فالهـــدف  الضـــروري،  غيـــر 
والإيجـــاز وســـهولة القـــراءة، وتجنـــب اللغة 

الترويجية والمبالغات.

البحثيـــة  1.4. اســـتخدام الأرقـــام والبيانـــات 
الخطـــة اســـتندت  كلمـــا  داعمـــة:   كأدلـــة 
زادت  كلّّمـــا  كميـــة،  وأدلـــة  حقائـــق  إلـــى 

مصداقيتها وقوتها.

1.5. الســـعي للكمـــال يعطّّـــل الإنجـــاز: تتطلـــب 
الخطـــط عاليـــة الجـــودة عشـــرات المراجعـــات 
بضـــع  إلـــى  تحتـــاج  فقـــد  والتعـــديلات، 
ــرين أو ثلاثيـــن قبـــل  مراجعـــات أو حتـــى عشـ
فهـــي  المناســـب،  الشـــكل  إلـــى  تصـــل  أن 
وثيقـــة  بـــــــــل  وجامــــــدة،  صلبــــــة  ليســــــت 

ديناميكية تتطور باستمرار.

بنســـبة  إنجـــاز  إلـــى مســـتوى  الوصـــول   .1.6
80% ثـــم إجـــراء الاختبـــار: إكمـــال 80% مـــن 
عبـــر  وتحســـينها  اختبارهـــا  قبـــل  الخطـــة 

عملية تشاورية.

والتصميمـــات  الزخرفـــة  عـــن  التخلـــي   .1.7
المبالغ فيهـــا: يجب ألا تبـــدو خطة العمل 
عمـــل  وثيقـــة  هـــي  بـــل  دعائـــي،  ككتيـــب 

متغيرة تتحسن مع تطور المنظمة.

1.8. تقديـــم جميع عناصر الخطة في مســـتند 
لا يتجـــاوز 10-15 صفحــــــة: نادرًًا مــــــا يقرأ 
الإدارة  مجلـــس  أعضـــاء  أو  الموظفـــون 
الوثائق الطويلة، لـــذا من الأفضل أن تكون 
الخطة موجـــزة وواضحة بدالًا مـــن أن تكون 

شاملة لكنها غير مقروءة.

1.9. التنفيـــذ هـــو المحك الحقيقـــي للاختبار: 
حتـــى أفضـــل الخطط ســـتحتوي على بعض 
الأخطـــاء، ولـــذا تحتاج إلـــى اختبـــار وتطبيق 

قِِراءََة في كِِتاب
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لمـــدة عـــام علـــى الأقـــل قبـــل البـــدء فـــي 
تحقيـــق تأثيـــر واضح، وعمومًًا قد تســـتغرق 
ثلاثة أشـــهر للإعداد، وثلاثـــة أخرى للاختبار، 
وســـنة كاملـــة للتمويـــل والتنفيـــذ قبـــل أن 

تستقر وتؤتي ثمارها.

2. صياغـــة بيـــان مشـــكلة واضـــح: يجـــب أن تبـــدأ 
خطـــة العمـــل مباشـــرة بجمل واضحـــة ومحددة 
تصـــف المشـــكلة التـــي تســـعى المنظمـــة إلـــى 
موجـــزة  اللغـــة  تكـــون  أن  فيجـــب  معالجتهـــا، 
ودقيقة، ومع اســـتخدام الإحصائيـــات الوصفية 
حجـــم  لتوضيـــح  المتاحـــة  الأبحـــاث  وأفضـــل 
المشـــكلة وأثرها في مختلف الأبعاد الإنسانية، 
والاجتمـــاعيــــــة، والأخلاقيــــــــة، والاقتصـــــاديـــة، 

والبيئية. 

تختلـــف  النجـــاح؟  يبـــدو  كيـــف  الحـــل:  وصـــف   .3
ينبغـــي  لا  لـــذا  لآخـــر،  شـــخص  مـــن  الأولويـــات 
أو  الأخلاقيـــة  الفوائـــد  علـــى  فقـــط  التركيـــز 
المتعلقـــة بالعدالـــة الاجتماعيـــة، بل يجـــب أيضًًا 

إبراز المكاسب الاقتصادية والبيئية المحتملة.

مهـــام  أن  رغـــم  القيمـــة:  عـــرض  صياغـــة   .4
المؤسســـات الخيريـــة والاجتماعيـــة أكثـــر أهمية 
وتأثيـــرًًا مـــن الســـلع الاســـتهلاكية التـــي تجـــذب 
لا  الأفـــراد  مـــن  كثيـــرًًا  أن  إلا  ـــا،  يومي� الانتبـــاه 
بـــه  تقـــوم  الـــذي  مـــا  يُُدرِِكـــون  لا  أو  يعرفـــون 
المؤسســـات، لأن القـــادة غالبًًا مـــا يترددون في 
الترويـــج لقيمـــة أعمالهـــم، ولـــذا مـــن الضـــروري 
تعريـــف الجمهور بمهـــام المنظمة، والمشـــاريع 

التـــي تعمـــل عليهـــا، مصحوبـــةًً بأدلـــة وبراهيـــن 
المنظمـــات  أمـــا  الإنجـــاز،  علـــى  قدرتهـــا  تُُثبـــت 
الناشـــئة التي لا تمتلك إنجازات مسبقة للإشارة 
لأفضـــل  اتباعهـــا  إلـــى  التنويـــه  يمكنهـــا  إليهـــا، 
لاختبـــار  تجريبيـــة  دراســـات  تنفيـــذ  أو  الأبحـــاث 

أفضل الحلول.

5. التعريـــف بأعضاء الفريق: تقديـــم تعريف موجز 
بفريـــق القيـــادة، يشـــمل الســـير الذاتيـــة لأعضاء 
إبـــراز  مجلـــس الإدارة والفريـــق التنفيـــذي، مـــع 
خبراتهـــم المهنيـــة والتخصصيـــة التـــي تجعلهـــم 
محل ثقة، فحتى أفضل الخطط والاستراتيجيات 
لـــن تُُنفّّذ بفعاليـــة دون وجود أشـــخاص مؤهلين 
وقادريـــن علـــى تحقيقهـــا، وكمـــا هو الحـــال في 
العـــرض  يكـــون  أن  ينبغـــي  الأخـــرى،  الأقســـام 

مختصرًًا ومباشرًًا.

6. اختيـــار هـــدف طمـــوح وجـــريء: وجـــود هـــدف 
الجميـــع  لفهـــم  أساســـي  أمـــر  وموجـــز  واضـــح 
لأهـــداف المنظمة وكيفيـــة تحقيقها، ويجب أن 
يكـــون للمنظمـــة مثـــل هـــذا الهـــدف، أي نتيجة 
طويلـــة الأجـــل، وليســـت مجرد مخرجـــات، بحيث 
يتوحـــد جميع أعضاء الفريق حول رؤية مشـــتركة، 
وتخطـــئ العديد مـــن المؤسســـات الخيرية حين 
تســـعى وراء الفرص المتاحـــة وتخضع لمتطلبات 
يشـــتت  ممـــا  أهدافهـــا،  لتحديـــد  المموليـــن 
مركـــزي  هـــدف  وضـــع  فـــإن  ولهـــذا  تركيزهـــا، 
بـــه  ســـتقوم  بمـــا  فقـــط  يتعلـــق  لا  ومحـــدد 

المنظمة، بل أيضًًا بما لن تقوم به.
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أحد الأســـباب الرئيســـية التي تجعل المؤسسات 
غيـــر الربحية تتجنـــب تحديد هدف طموح وجريء 
هو الخـــوف، فهذه الأهـــداف بطبيعتهـــا جريئة، 
وتفـــرض درجـــة عالية مـــن المســـاءلة، مما يجعل 
بعـــض القـــادة يخشـــون الفشـــل إذا لـــم يتمكنوا 
مـــن تحقيقهـــا، غيـــر أن الفشـــل جـــزءٌٌ طبيعي من 
الأخطـــاء،  مـــن  ـــم  والتعل� فالجـــرأة،  التجربـــة، 
والمحاولـــة مجددًًا هي دروس حياتية أساســـية، 
ومـــا لا يدركـــه القادة المتـــرددون هـــو أن غياب 
هـــدف طمـــوح وجـــريء واضـــح ومحـــدد يعكس 
مخاوفهـــم وينقـــل رســـالة ســـلبية إلـــى الجهات 
النفـــوذ  تمتلـــك  التـــي  والممولـــة،  الداعمـــة 
المنظمـــة  كانـــت  فـــإذا  للمســـاعدة،  والمـــوارد 
مهمـــة  اجتماعيـــة  مشـــكلة  حـــل  علـــى  تعمـــل 
ـــا، فإنها  ولكنهـــا لا تمتلـــك هدفًًـــا طموحًًا وجريئ�
بذلك تعطـــي انطباعًًا بعدم امتلاكها الشـــجاعة 

أو الاستعداد للمساءلة.

خاتمة
إن إعـــداد خطـــة عمـــل فعالـــة ليـــس مجـــرد خطـــوة 
مســـار  تحـــدد  جوهريـــة  عمليـــة  هـــو  بـــل  إداريـــة، 
أهدافهـــا  تحقيـــق  نحـــو  الربحيـــة  غيـــر  المؤسســـة 
فـــإن  الكتـــاب،  أوضـــح  وكمـــا  المرجـــو،  وتأثيرهـــا 
التخطيـــط الاســـتراتيجي لا ينبغي أن يكـــون معقدًًا 

ـــا بالمصطلحـــات الفضفاضـــة، بـــل يجـــب أن  أو مليئ�
ـــا، وقـــابالًا للتنفيـــذ، وباتبـــاع  يكـــون واضحًًـــا، وعملي�
النهـــج الصحيح، وتحديد مشـــكلة واضحـــة، وصياغة 
حـــل متكامـــل، وتقديـــم عرض قيمـــة مقنـــع، يمكن 
للمؤسســـات الخيريـــة تعزيـــز فرصهـــا فـــي تحقيـــق 
النجـــاح والاســـتدامة، كما أن التركيـــز على بناء فريق 
قـــوي، ووضـــع هـــدف طمـــوح وجريء، يســـهم في 
توجيـــه الجهـــود نحـــو تحقيـــق نتائج ملموســـة، بدالًا 
مـــن التشـــتت وراء الفـــرص الآنيـــة التي قـــد تضعف 

رؤيتها الاستراتيجية.

ختامًًـــا، تبقى خطـــة العمل وثيقة حيـــة وديناميكية، 
تتطـــور مـــع نمو المؤسســـة وتراكـــم خبراتهـــا، ومن 
خلال المراجعة الدورية، والتعلم المســـتمر، والجرأة 
فـــي مواجهة التحديات، يمكن لأي مؤسســـة خيرية 
التحـــوّّل إلى جهـــة مؤثرة قـــادرة على إحـــداث تغيير 

حقيقي ومستدام في المجتمع. 

قِِراءََة في كِِتاب
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اسْْـتِِشــرََاف
ال م�ق

12 إجراءًً يمكن لـمتخصصي التواصل في القطاع غير 
1

الربحي التخلي عنها خلال 2025 

مـــع تزايـــد التحديـــات التـــي تواجـــه المنظمـــات غيـــر 
الربحيـــة، أصبـــح من الضـــروري لمتخصصـــي التواصل 
إعـــادة النظر في اســـتراتيجياتهم وأســـاليب عملهم 
لضمـــان تحقيق أقصى تأثير بمـــوارد محدودة، ففي 
عالمٍٍ رقمي ســـريع التغير، لم يعـــد التركيز على الكم 
ـــا للوصـــول إلى  أو اتبـــاع الأســـاليب التقليديـــة كافي�
الجمهـــور المســـتهدف وتحقيـــق الأثـــر المطلـــوب، 
وفـــي هذا الإطار يســـتعرض هـــذا المقـــال 12 إجراءًً 
غيـــر  القطـــاع  فـــي  التواصـــل  لمتخصصـــي  يمكـــن 
الربحـــي التوقـــف عنهـــا خلال عـــام 2025، بهـــدف 
تحســـين كفـــاءة العمـــل وتعزيـــز التفاعـــل الحقيقـــي 
مـــع الجمهـــور، فمـــن خلال التخلي عن الممارســـات 
نتائـــج  دون  والمـــوارد  الوقـــت  تســـتهلك  التـــي 
ملموســـة، مثـــل التركيز علـــى المقاييـــس الوهمية، 
أو إرســـال نفس الرســـالة للجميع، أو إعـــادة تصحيح 
عمل الآخرين باســـتمرار، يمكـــن للمنظمات أن تصبح 
أكثـــر فاعليـــة واســـتدامة، كما يشـــجع المقـــال على 

1. Nonprofit Marketing Guide: Kristina Leroux, 12 Things You Can Stop Doing in 2025, Jan 2025.

تبنـــي اســـتراتيجيات أكثـــر ذكاءًً، مثل إعـــادة توظيف 
المحتـــوى، واعتمـــاد نهـــج التخطيط الاســـتراتيجي، 
والاســـتفادة من الـــذكاء الاصطناعـــي والتكنولوجيا 
تمكيـــن  إلـــى  الطـــرح  هـــذا  ويهـــدف  الحديثـــة، 
المتخصصين فـــي مجال التواصل مـــن اتخاذ قرارات 
مدروســـة، وتوجيـــه جهودهـــم نحو الأنشـــطة التي 
ـــا وملموسًًـــا، ممـــا يعـــزز دورهم  تحقـــق تأثيـــرًًا فعلي�
تحقيـــق  مـــن  وتمكينهـــا  نجـــاح مؤسســـاتهم  فـــي 
أهدافهـــا بفاعليـــة أكبـــر، وفيمـــا يلـــي نبـــذة عن كل 

إجراء على حدة:

1. التوقـــف عن القلق بشـــأن إنتاج محتوى جديد 
والتركيـــز علـــى إعـــادة التوظيـــف والتنســـيق 
والاســـتفادة من الـــذكاء الاصطناعي: يشـــعر 
الكثير مـــن متخصصي التواصل فـــي القطاع غير 
الربحـــي بضغـــط مســـتمر لإنتـــاج محتـــوى جديد 
باســـتمرار، مما قـــد يؤدي إلى اســـتنزاف الوقت 
والجهـــد دون تحقيـــق العائـــد المطلـــوب، وفي 
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حيـــن أن المحتـــوى هـــو عنصـــر أساســـي في أي 
اســـتراتيجية تواصـــل، فـــإن الحـــل لا يكمـــن دائمًًا 
فـــي إنشـــاء مـــواد جديـــدة مـــن الصفـــر، بـــل في 
إعـــادة توظيـــف المحتـــوى المتـــاح بطـــرق ذكية 
وفعّّالة، مثل إعادة اســـتخدام المحتوى السابق 
مـــن خلال تحويل التقارير إلى منشـــورات قصيرة، 
أو تلخيص المقالات فـــي إنفوجرافيك، أو إعادة 
صياغة المقابلات على شـــكل سلاسل تغريدات 
أو مقاطـــع فيديـــو قصيـــرة، كمـــا يمكن تنســـيق 
المحتـــوى مـــن مصـــادر موثوقة ومشـــاركته مع 
الجمهـــور مـــع تقديـــم تحليـــل أو إضافـــة قيمـــة 
كمصـــدر  المنظمـــة  دور  يعـــزز  ممـــا  ســـياقية؛ 
موثـــوق للمعلومات، كما أن الذكاء الاصطناعي 
أصبـــح أداةًً قويـــة يمكن اســـتثمارها في تســـريع 
عمليـــة إنتـــاج المحتوى، ســـواء مـــن خلال اقتراح 
الأفـــكار، أو تحســـين الصياغـــة، أو أتمتـــة بعـــض 
المهـــام المتكـــررة، ممـــا يســـمح للفـــرق بالتركيز 

على الجوانب الإبداعية والاستراتيجية.

2. التوقـــف عـــن إضاعـــة الوقـــت فـــي القنـــوات 
منخفضـــة التفاعـــل: بـــدالًا مـــن الاســـتمرار في 
نشـــر المحتـــوى علـــى منصـــات لا تحقـــق تفاعالًا 
لمتخصصـــي  يمكـــن  الجمهـــور،  مـــع  ـــا  حقيقي�
التواصـــل فـــي المنظمـــات غيـــر الربحيـــة التركيـــز 
جمهورهـــم  تســـتقطب  التـــي  القنـــوات  علـــى 
محتـــوى  تقديـــم  لهـــم  وتتيـــح  المســـتهدف 
يتماشـــى مـــع طبيعة هذه المنصـــات، ولا داعي 
للتمســـك بمنصـــات شـــهيرة مثـــل إكـــس )تويتـــر 
ســـابقًًا( أو فيســـبوك لمجرد شـــهرتها، خاصة إذا 
كانـــت لا تحقـــق نتائـــج ملموســـة، فالأهـــم هـــو 

التفاعـــل  تعـــزز  التـــي  القنـــوات  فـــي  الاســـتثمار 
الفعلـــي مع الجمهور، وتســـمح بطـــرح المحتوى 
بأســـلوب يناســـب طبيعـــة المنصـــة، ســـواء كان 
أو  الصـــور،  أو  النصـــوص،  خلال  مـــن  ذلـــك 

الفيديوهات، أو غيرها من الأشكال التفاعلية.

المقاييـــس  التركيــــــز علــــــــى  عـــــــن  التوقـــف   .3
ـــا مـــا تنجـــذب المؤسســـات غير  الوهميـــة: غالب�
الربحيـــة إلـــى مؤشـــرات أداء تبـــدو مبشـــرة عنـــد 
النظـــر إليهـــا ســـطحيًًا، مثـــل عـــدد المتابعيـــن أو 
فـــي  لكنهـــا  والمشـــاهدات،  الإعجـــاب  مـــرات 
الواقـــع لا تعكس بالضـــرورة التأثيـــر الحقيقي أو 
مســـتوى التفاعل العميق مـــع الجمهور، لذا من 
المهـــم إعـــادة توجيـــه الاهتمام نحـــو المقاييس 
الاســـتراتيجية  الأهـــداف  مـــع  تتماشـــى  التـــي 
للمؤسســـة، مثـــل معـــدلات التفاعـــل الفعلـــي 
المســـتغرق  الوقـــت  المشـــاركات،  )التعليقـــات، 
ومســـتوى  المحتـــوى(،  مـــع  التفاعـــل  فـــي 
الاســـتجابة لدعوات العمل )كالتبرع، والتســـجيل 
فـــي الفعاليات، وتحميل المـــوارد(، حيث تعكس 
هـــذه المقاييس مدى نجـــاح جهود التواصل في 
تحقيـــق التأثيـــر المطلـــوب بـــدالًا من مجـــرد خلق 

انطباع بصري خادع بالأداء الجيد.

4. التوقـــف عن إصدار تقارير ســـنوية مطولة: لم 
يعـــد الجمهور اليوم، ســـواء كان )مـــن الداعمين 
بقـــراءة  مهتمًًـــا  الشـــركاء(  أو  المســـتفيدين  أو 
بالنصـــوص  ومليئـــة  طويلـــة  ســـنوية  تقاريـــر 
والجـــداول المعقـــدة، وبـــدالًا مـــن ذلـــك، يمكـــن 
للمؤسســـات غير الربحية تبني نهـــج أكثر فاعلية 
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عبـــر تقديم تقارير موجزة وســـهلة الفهم، تعتمد 
ويُُنصـــح  والتفاعلـــي،  البصـــري  المحتـــوى  علـــى 
البيانيـــة،  والرســـوم  الإنفوجرافيـــك،  باســـتخدام 
الرقميـــة  التقاريـــر  وحتـــى  المرئيـــة،  والمقاطـــع 
القابلـــة للمشـــاركة علـــى المنصـــات المختلفـــة، 
لتســـهيل إيصـــال المعلومـــات الرئيســـية بشـــكل 
جـــذاب وســـريع، ولا تعـــزز هـــذه الطريقـــة فقـــط 
فهـــم الجمهور لمخرجات المؤسســـة وإنجازاتها، 
بل تزيـــد أيضًًا من فرص انتشـــار التقريـــر ووصوله 
إلـــى فئـــات أوســـع، ممـــا يســـاهم في بنـــاء ثقة 

أقوى وتعزيز الشفافية والارتباط بالمؤسسة.

5. التوقف عن إرســـال كل شـــيء للجميع: إرسال 
المســـتفيدين  جميـــع  إلـــى  الرســـائل  نفـــس 
 ، والداعميـــن والمتابعيـــن قـــد يبدو نهجًًا شـــامالًا
لكنـــه فـــي الواقـــع يـــؤدي إلـــى تراجـــع التفاعـــل 
وفقـــدان الاهتمـــام، لأن المحتوى قـــد لا يكون 
ذا صلـــة بجميـــع الفئات المســـتهدفة، وبدالًا من 
ذلـــك، مـــن الأفضـــل تبنـــي اســـتراتيجية تواصـــل 
تقســـيم  علـــى  تعتمـــد  وفاعليـــة،  دقـــة  أكثـــر 
والســـلوكيات،  للاهتمامـــات،  وفقًًـــا  الجمهـــور 
والاحتياجـــات، ودرجـــة التفاعـــل مـــع المنظمـــة، 
ويُُســـاعد اســـتخدام الأدوات التحليليـــة لتحديـــد 
الجمهـــــــور  داخــــل  الفـــــرعيـــــــــة  المجمـــــوعــــــات 
المســـتهدف تخصيص الرســـائل بما يتناسب مع 
كل فئة، مما يعزز مستوى التفاعل والاستجابة، 
رســـائل  إرســـال  يمكـــن  المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى 
مخصصـــة للمتبرعيـــن الدائمين تختلـــف عن تلك 
الموجهـــة للمتبرعيـــن الجـــدد، أو إعـــداد محتوى 
المحتـــوى  عـــن  يختلـــف  بالمتطوعيـــن  خـــاص 

المخصص للشـــركاء المحتملين، ولا تضمن هذه 
المقاربة وصول الرســـالة إلى الجمهور المناسب 
فقـــط، بـــل تجعـــل التواصل أكثـــر فاعليـــة وتأثيرًًا، 
أهـــداف  تحقيـــق  علـــى  ـــا  إيجابي� ينعكـــس  ممـــا 

المنظمة.

6. التوقف عن الشـــك في الخبـــرة المهنية: في 
العديـــد من المؤسســـات غيـــر الربحيـــة، قد يجد 
إلـــى  أنفســـهم مضطريـــن  التواصـــل  متخصصـــو 
تنفيـــذ أفـــكار أو اســـتراتيجيات لا تتماشـــى مـــع 
أفضـــل الممارســـات فـــي المجـــال، إمـــا بســـبب 
ضغـــوط داخليـــة مـــن الإدارة أو بســـبب تصورات 
خاطئـــة حـــول مـــا يريـــده الجمهـــور، ومـــع ذلـــك، 
فإن الشـــك المســـتمر في الخبرة المهنية يمكن 
وإهـــدار  فعالـــة،  غيـــر  قـــرارات  إلـــى  يـــؤدي  أن 
للمـــوارد، وضعـــف فـــي التأثيـــر الاتصالـــي. وبدالًا 
متخصصـــو  يثـــق  أن  المهـــم  مـــن  التـــردد،  مـــن 
التواصـــل فـــي معرفتهم وخبراتهـــم، فهم الأكثر 
درايـــة بأفضل الممارســـات في صياغة الرســـائل، 
واختيـــار القنـــوات المناســـبة، وتحليـــل البيانـــات 
لقيـــاس الأداء، كما ينبغي أن يكونوا مســـتعدين 
غيـــر  أو  المدروســـة  غيـــر  الأفـــكار  لمواجهـــة 
المناســـبة، مـــن خلال تقديـــم رؤى قائمـــة علـــى 
تبنـــي  أســـباب  وشـــرح  والبيانـــات،  الأدلـــة 
اســـتراتيجيات بديلـــة أكثـــر فاعليـــة، وإلـــى جانـــب 
تحســـين جـــودة العمـــل، يُُســـهم امـــتلاك الثقـــة 
بالخبـــرة المهنيـــة تعزيز دور متخصصـــي التواصل 
المؤسســـة  داخـــل  موثوقيـــن  كمستشـــارين 
يخـــدم  بمـــا  القـــرارات  توجيـــه  علـــى  قادريـــن 

الأهداف الاستراتيجية.
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العشـــوائي  التفاعلـــي  النهـــج  عـــن  التوقـــف   .7
ـــا مـــا  واعتمـــاد التخطيـــط الاســـتراتيجي: غالب�
ينشـــغل متخصصو التواصل فـــي المنظمات غير 
الربحيـــة بـــردود الفعـــل الفوريـــة والتعامـــل مـــع 
المهـــام اليوميـــة العاجلة، ممـــا يجعلهم يركزون 
على الكـــم بدلا من الجودة، ويـــؤدي هذا النهج 
التفاعلـــي إلـــى إنتاج محتوى متســـرع، يفتقر إلى 
عمليـــة  ويجعـــل  المطلـــوب،  والتأثيـــر  العمـــق 
المـــدى الطويـــل.  التواصـــل أقـــل كفـــاءة علـــى 
وبـــدالًا مـــن ذلك، مـــن الضـــروري تخصيص وقت 
للتخطيـــط والتفكيـــر الاســـتراتيجي، ويمكـــن أن 
يكـــون ذلك ببســـاطة عبر قضـــاء 10 دقائق في 
بدايـــة كل يـــوم عمـــل للتفكيـــر فـــي الأولويـــات 
قائمـــة  فـــي  فقـــط  وليـــس  والاســـتراتيجيات، 
المهـــام اليومية، مما يمنح مســـاحة ذهنية أكبر 
لتحديـــد الأهـــداف، وضبـــط الرســـائل بمـــا يحقق 
أقصى تأثير، والتأكّّد من أن كل خطوة تتماشـــى 
مـــع الرؤية العامة للمؤسســـة، وعنـــد تبني هذا 
النهـــج، يصبـــح التواصـــل أكثـــر تركيـــزًًا وفعاليـــة، 
حيـــث لا يقتصـــر العمـــل علـــى إنجـــاز المهـــام، بل 
يمتـــد إلى تحقيق أهـــداف ذات مغـــزى تعزز من 

وصول وتأثير المؤسسة على جمهورها. 

8. التوقـــف عـــن إعـــادة تصحيـــح عمـــل الآخريـــن 
والانتقـــال إلى دور التوجيـــه والطتوير: إعادة 
العمـــل علـــى المهـــام التـــي قـــام بهـــا الآخـــرون، 
ســـواء كانت تصحيح أخطاء أو تحسينات متكررة، 

ـــا وجهـــدًًا كان مـــن الممكـــن  قـــد يســـتهلك وقت�
اســـتثمارهما فـــي مهـــام أكثـــر اســـتراتيجية، في 
يجـــد  الربحيـــة،  غيـــر  المنظمـــات  مـــن  العديـــد 
فـــي  عالقيـــن  أنفســـهم  التواصـــل  متخصصـــو 
دوامـــة مـــن التعـــديلات المســـتمرة، إما بســـبب 
نقـــص المهـــارات لـــدى الـــزملاء أو بســـبب غياب 
بهـــذه  الوقـــوع  ولتفـــادي  المســـبق،  التوجيـــه 
المشـــاكل، يمكن اعتماد نهـــج التوجيه والتدريب 
الـــذي يركـــز علـــى تمكيـــن الـــزملاء مـــن تحســـين 
جودة عملهم قبل تســـليمه للمراجعة، ويتحقق 
ذلـــك عبر توفيـــر إرشـــادات واضحة حـــول معايير 
المحتـــوى، وتنظيم جلســـات تدريبيـــة قصيرة، أو 
تطويـــر  مـــن  تعـــزز  ـــاءة  بن� ملاحظـــات  مشـــاركة 
مهـــارات الفريق على المـــدى الطويل، مما يقلل 
مـــن الحاجـــة إلـــى إعـــادة العمـــل، ويعـــزز ثقافـــة 
العمـــل الجماعـــي الفعّّـــال، حيث يصبـــح كل فرد 
أكثـــر وعيًًا بجـــودة إنتاجـــه، مما يســـهم في رفع 
مســـتوى الأداء العـــام وتحقيـــق نتائـــج أفضـــل 

للمؤسسة.

9. التوقـــف عـــن إخفـــاء الوقـــت الفعلـــي لإنجـــاز 
تحديـــد  فـــي  الشـــفافية  واعتمـــاد  المهـــام 
ـــا مـــا يشـــعر متخصصو  الجـــداول الزمنيـــة: غالب�
التواصـــل فـــي المنظمـــات غيـــر الربحيـــة بضغط 
كبيـــر لإنجـــاز المهام بســـرعة، مما قـــد يدفعهم 
إلـــى تقليل تقديراتهـــم الزمنية أو الموافقة على 
ذلـــك  فيتســـبب  واقعيـــة  غيـــر  زمنيـــة  مهـــل 
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وتكـــرار  العمـــل،  جـــودة  وانخفـــاض  بإرهاقهـــم، 
ممـــا  والتعـــديلات،  التصحيحـــات  إلـــى  الحاجـــة 
ـــا أكثـــر ممـــا كان متوقعًًا  ـــا إضافي� يســـتهلك وقت�
فـــي البدايـــة، ويمكـــن تلافـــي هـــذا الأمـــر بتبني 
نهـــج الشـــفافية والوضـــوح في تقديـــر الأوقات 
المـــوارد  المهـــام، مـــع مراعـــاة  اللازمـــة لإنجـــاز 
المتاحـــة وقدرة الفريق علـــى التحمّّل، ويجب أن 
يكـــون هذا النهـــج مدعومًًا بتواصل مســـتمر مع 
الفـــرق الإداريـــة وأصحاب العلاقـــة، بحيث يكون 
الفعلـــي  العمـــل  بحجـــم  درايـــة  علـــى  الجميـــع 
والوقـــت اللازم لإتمامـــه بالشـــكل المطلـــوب، 
إضافيـــة  لســـاعات  العمـــل  إلـــى  الحاجـــة  دون 

مرهقة للحاق بالمواعيد النهائية غير الواقعية.

عـــن ملاحقـــة كل فكـــرة جديـــدة  التوقـــف   .10
والتركيز علـــى الأولويات: في مجال التواصل 
غيـــر الربحـــي، تظهر باســـتمرار أفـــكار ومبادرات 
جديـــدة تبدو واعدة أو مبتكـــرة، مما قد يدفع 
الفـــرق إلـــى محاولـــة تنفيـــذ أكبـــر عـــدد ممكن 
منهـــا، غيـــر أن هـــذا النهج يـــؤدي إلى تشـــتيت 
الجهـــود، واســـتنزاف المـــوارد، وانخفاض جودة 
التنفيـــذ، خاصـــة عندمـــا لا يُُتحقـــق مـــن مـــدى 
الأهـــداف  مـــع  توافقهـــا  أو  الأفـــكار  جـــدوى 
الاســـتراتيجية للمؤسســـة، وبدالًا من الانجراف 
وراء كل فكـــرة جديـــدة، مـــن الضـــروري تقليـــل 
عـــدد المبـــادرات والتركيـــز علـــى مـــا هـــو أكثـــر 
تأثيـــرًًا، ويمكـــن تحقيـــق ذلـــك مـــن خلال وضع 

نظـــام واضح لتقييم وترتيـــب الأولويات، بحيث 
يتـــم تبنـــي الأفكار التـــي تتوافق مـــع الأهداف 
الاســـتراتيجية، وتمتلـــك فرصًًا حقيقيـــة للنجاح، 
المتاحـــة،  المـــوارد  ضمـــن  بفعاليـــة  وتُُنفّّـــذ 
وعمومًًـــا يســـاعد وجـــود آليـــة منظمـــة لاتخاذ 
بوعـــي،  الأفـــكار  إدارة  علـــى  الفِِـــرق  القـــرار 
ويمنعهـــا مـــن الوقـــوع فـــي فخ تعـــدد المهام 

المفرط الذي يؤدي إلى نتائج ضعيفة.

11. التوقـــف عـــن طلـــب الموافقـــة المســـبقة 
علـــى كل تجربـــة، وخلق بيئة تدعـــم الابتكار: 
الربحيـــة،  غيـــر  المنظمـــات  مـــن  العديـــد  فـــي 
يُُتعامـــل مع التجريب بحذر شـــديد، حيث يشـــعر 
علـــى  الحصـــول  عليهـــم  بـــأن  الموظفـــون 
موافقـــات متعددة قبـــل تجربة أفـــكار جديدة، 
ممـــا يحد مـــن قدرتهم علـــى الابتـــكار، ويؤدي 
إلى ضياع فرص تحســـين استراتيجيات التواصل 
بأســـاليب أكثـــر فعاليـــة، وبـــدالًا مـــن ذلـــك، من 
الأفضـــل تبنـــي ثقافـــة تشـــجع علـــى التجريـــب 
والاستكشـــاف، بحيـــث يُُنظـــر إلـــى الاختبـــارات 
علـــى أنهـــا فـــرص تعليميـــة بـــدالًا مـــن كونهـــا 
مخاطر يجـــب تجنبها، ويمكـــن تحقيق ذلك عبر 
تقليـــل البيروقراطيـــة فـــي عمليـــات الموافقة، 
ومنـــح فـــرق التواصـــل مســـاحة آمنـــة لتجربـــة 
أفـــكار جديدة، وقيـــاس نتائجها، ثـــم البناء على 

ما ينجح منها.
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12. التوقـــف عـــن العمـــل بمعـــزل عـــن الآخريـــن 
متخصصـــي  مجتمـــع  مـــن  والاســـتفادة 
يشـــعر  مـــا  ـــا  غالب� الربحـــي:  غيـــر  التســـويق 
غيـــر  المنظمـــات  فـــي  التواصـــل  متخصصـــو 
مســـؤولياتهم  تحمـــل  عليهـــم  بـــأن  الربحيـــة 
بمفردهـــم، خاصة في ظل ضغـــط العمل وقلة 
المـــوارد، غيـــر أن هـــذا النهـــج قـــد يـــؤدي إلـــى 
الإرهاق، وتكـــرار الأخطاء، وإهـــدار الفرص التي 
مـــن  التعلـــم  خلال  مـــن  اســـتثمارها  يمكـــن 
علـــى  الاعتمـــاد  الأفضـــل  مـــن  لـــذا  الآخريـــن، 
شـــبكات  مـــع  والتفاعـــل  المهنـــي  المجتمـــع 
التســـويق والتواصـــل غيـــر  المتخصصيـــن فـــي 
الربحـــي، فالتواصـــل مع زملاء المهنـــة لا يعني 
فقط تلقي الدعم، بل يشـــمل أيضًًا المساهمة 
بالمعرفـــة والتجارب الشـــخصية، ممـــا يعزز بناء 
بيئـــة تعلـــم جماعية تعـــود بالنفع علـــى الأفراد 

والمنظمات على حد سواء.

خاتمة
لمتخصصـــي  طريـــق  خارطـــة  المقـــال  هـــذا  رســـم 
التواصـــل تســـاعدهم علـــى التخلـــص مـــن العـــادات 
والاســـتراتيجيات غيـــر الفعّّالـــة في عملهـــم، وقدّّم 
التخطيـــط  علـــى  يقـــوم  نهجًًـــا  ذلـــك  مـــن  بـــدالًا 
التكنولوجيـــا،  مـــن  والاســـتفادة  الاســـتراتيجي، 
والتركيـــز علـــى جـــودة التفاعـــل بـــدالًا مـــن كميتـــه، 
فالتواصـــل الفعّّـــال ليـــس مجـــرد إيصـــال رســـالة، بل 
هـــو بنـــاء علاقات مســـتدامة مـــع الجمهـــور، وتعزيز 
ثقـــة الداعميـــن، وتحقيـــق الأثـــر المطلـــوب بطـــرق 
مبتكـــرة ومســـتدامة، والتغيير لا يعنـــي التخلي عن 
المبـــادئ الأساســـية، بل إعـــادة التفكير فـــي كيفية 

تحقيقها بأدوات أكثر كفاءة. 

اسْْتِِشرََاف



21

تشـــهد العديد من الممارســـات والأطـــر التنظيمية 
الرياديـــة، التـــي كانت تقتصر في الســـابق على عالم 
الأعمـــال، انتشـــارًًا متزايـــدًًا في القطـــاع الاجتماعي 
والخيـــري، في الوقت الذي أصبـــح فيه تحقيق الأثر 
لـــدى  حتـــى  ـــا  الإيجابـــي هدفًًـــا جوهري� الاجتماعـــي 
المؤسســـات الربحيـــة، وفـــي هـــذا الســـياق الجديد، 
بـــات لزامًًـــا علـــى جميـــع المنظمـــات غيـــر الربحيـــة 
تحقيـــق نتائج إيجابيـــة على المســـتويين الاجتماعي 

والعملي.

ويثيـــر هـــذا التحـــول العديد مـــن الأســـئلة الجوهرية 
والمعقدة أمـــام القادة التنفيذيين وأعضاء مجالس 
الإدارة في المؤسســـات غير الربحية الذين يســـعون 
وتحقيـــق  الأعمـــال  قطـــاع  ممارســـات  تبنـــي  إلـــى 
التحديـــات  لمواجهـــة  اللازميـــن  والنمـــو  التوســـع 
الاجتماعيـــة الملحـــة التـــي يعملـــون عليهـــا، فكيف 
يمكـــن لهـــؤلاء القـــادة أن يكونـــوا محـــركات فعالـــة 

رِِيي
َ

مََلِِ الخَ
َ

 العَ
ُ

قِِيادََةُ
ال م�ق

ثلاث ركائز أساسيـة لمجالس إدارة الـمؤسسات غير 
الربحيـة الساعيـة إلى التأثير والتوسع1

1. Altruist Partners: The 3 Gotta-Haves for Nonprofit Boards Seeking Impact and Scale .Oct, 2018. 

للنمـــو والتغييـــر؟ وكيـــف يمكـــن لأعضـــاء مجلـــس 
الإدارة، وهـــم في الغالـــب متطوعون يملكون رؤية 
محـــدودة عن المؤسســـة ووقتًًا أكثـــر محدودية، أن 
يكـــون لهـــم تأثيـــر حقيقي؟ وكيـــف يمكنهـــم تجاوز 
الأدوار التقليديـــة والمســـاهمة بفاعلية في إحداث 

تحول جذري؟ 

علـــى الرغم من صعوبة هذه المهمـــة، فإن الطريق 
إلى تحقيق النمو الســـريع والفعال في المؤسسات 
غيـــر الربحيـــة أصبـــح واضحًًـــا، ومـــع ذلـــك، فـــإن هذا 
المســـار ليـــس لمـــن يبحـــث عـــن الحلـــول الســـهلة، 
فتوســـيع نطاق أي مؤسسة، ســـواء كانت ربحية أو 
ـــا حقيقيًًا، وفي هـــذا الصدد،  غيـــر ربحيـــة، يمثل تحدي�
يتنـــاول هـــذا المقـــال »الركائـــز الثلاث الأساســـية«، 
التي تمكّّن المؤسســـات من الاندمـــاج والنجاح في 
العالـــي  الأداء  علـــى  القائـــم  الجديـــد  العالـــم  هـــذا 

والنمو وتحقيق الأثر الاجتماعي.
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1. الركيـــزة الأولى: أعضـــاء مجلس إدارة 
النمـــو  فـــي  رياديـــة  خبـــرة  يمتلكـــون 
بـــالأداء العالـــي ويدعمون  ويطالبـــون 

الفرق التنفيذية المتميزة
المقصـــود هنـــا ليس مجـــرد مجالـــس إدارة تضم 
أو  اثنيـــن،  أو  تحـــوّّط  لصنـــدوق  ـــا  تنفيذي� مديـــرًًا 
رؤســـاء تنفيذييـــن يطّّلعـــون ســـريعًًا علـــى تقارير 
العمـــل الطويلـــة، بـــل الحديث عن مجلـــس إدارة 
يضـــم أفـــرادًًا خاضـــوا تجربـــة نمـــو المؤسســـات، 
وحققوا إنجازات ملموســـة، ولكنهم في الوقت 
ذاتـــه واجهـــوا الإخفاقات وفشـــلوا فـــي أوقات 
معينـــة قبل النهوض من جديـــد. لا بد أن يتكون 
مجلـــس الإدارة الفعّّـــال مـــن أعضـــاء يمتلكـــون 
ونمـــو  الأعمـــال  ريـــادة  فـــي  مثبتـــة  خبـــرة 
وأن  المتميـــز،  الأداء  وتحقيـــق  المؤسســـات 
يكونـــوا منخرطين بعمـــق في القـــرارات الصعبة 
دافعًًـــا  تشـــكل  التـــي  بالمخاطـــر،  والمحفوفـــة 
الأمـــام،  إلـــى  مؤسســـاتهم  لدفـــع  أساســـيًًا 
ويتعاملـــون مع دورهم وكأنه جـــزء من قيمتهم 

المهنية وسمعتهم الشخصية. 

ويجـــب أن يكـــون الســـؤال الأول علـــى الطاولة: 
هـــل تمتلك المؤسســـة فريقًًـــا إداريًًا قـــادرًًا على 
تحقيـــق الأداء والنمـــو؟ حيـــث تُُظهـــر التجربة أن 
هنـــاك فجوة مكلفة في الفـــرق التنفيذية داخل 
الصغيـــرة  الربحيـــة  غيـــر  المؤسســـات  معظـــم 
بعـــض  فـــي  وحتـــى  الحجـــم،  والمتوســـطة 
ـــا ما يكـــون القادة  المؤسســـات الكبـــرى، إذ غالب�
البرامجيـــة،  فـــي مجالاتهـــم  خبـــراء  التنفيذيـــون 
إدارة  فـــي  خبـــراء  بالضـــرورة  ليســـوا  لكنهـــم 
الأطبـــاءُُ  تقـــود  فمـــثالًا  ونموهـــا،  المؤسســـات 

المؤسســـات الصحيـــة، بينمـــا يقـــود الأخصائيون 
الاجتماعيـــون المنظمـــات التـــي تقـــدم خدمات 
والعمــــــل  الطـــــــب  كليــــــات  لكـــــــن  اجتماعيــــــة. 
ـــدرّّس كيفيـــة اســـتقطاب رأس  الاجتماعـــي لا ت�
المـــال وإدارتـــه أو بناء فرق عمل قابلة للتوســـع 
وعاليـــة الكفاءة، وهنا يأتـــي دور مجلس الإدارة، 
حيـــث يقع على عاتقه ضمان أن الفرق التنفيذية 
لا تضـــم فقـــط خبـــراء فـــي البرامـــج والمجـــالات 
المتخصصـــة، بل تشـــمل أيضًًا أشـــخاصًًا يمتلكون 
مهـــارات اســـتراتيجية وماليـــة وتشـــغيلية مثبتة، 

ويفهمون كيفية تحقيق النمو المؤسسي.

القـــوي  التخطيـــط  الثانيـــة:  الركيـــزة   .2
وهيكلية التنفيذ الفعالة

تأتـــي هـــذه الركيـــزة بعـــد ضمـــان وجـــود مجلس 
إدارة وفريـــق تنفيذي يتمتعـــان بالخبرة والقدرة 
علـــى تحقيق النمـــو، لأن أي منظمة تهدف إلى 
تحقيق نمو مســـتدام تحتاج إلـــى ثلاثة مكونات 

رئيسية تتكامل معًًا ديناميكيًًا: 

2.1. خطـــــة عمـــــل اســـــتثمارية ذات مســــــتوى 
عالمـــي: أفضـــل خطـــط العمـــل تتجنـــب اللغة 
العامـــة والعبـــارات الفضفاضـــة، وتعتمـــد على 
بيانـــات ملموســـة وقابلـــة للقياس حـــول التأثير 
الذي تســـعى المنظمة لتحقيقه، ومن المفيد 
تبنـــي إطـــار عمـــل دقيـــق وواضـــح، يعتمد على 

ثلاثة عناصر رئيسية:

• ما المشكلة التي تحلّّها المنظمة؟

• كيـــف يبـــدو النجـــاح )مـــع بيانـــات وإحصائيات 
وأمثلة محددة(؟

رِِيي
َ

 العََمََلِِ الخَ
ُ

قِِيادََةُ



23

• لمـــاذا تعتبـــر هـــذه المنظمـــة الأكثـــر تأهـــيالًا 
لحل هذه المشكلة؟

التزامًًـــا  تتطلـــب  الأســـئلة  هـــذه  عـــن  والإجابـــة 
بالشفافية والمساءلة والنمو والتأثير الحقيقي، 
التـــي  للمشـــكلة  الجذريـــة  الأســـباب  وتحليـــل 
تســـعى إلى حلهـــا، وتصمم حلوالًا فعالـــة تتجاوز 
القطاع الواحد، من خلال التعاون بين الشـــركات 
والحكومـــات والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة لتنفيـــذ 
اســـتراتيجيات مؤثـــرة وقابلـــة للقيـــاس تتضمـــن 
معاييـــر أداء واضحة تشـــمل مقاييس اســـتباقية 
ونتائـــج لاحقـــة، وتوقعـــات ماليـــة مفصلة لمدة 
لا تقـــل عـــن ثلاث ســـنوات، وهيـــكل تنظيمـــي 
واضـــح يحـــدد أدوار الفريـــق القيـــادي، بالإضافة 
إلـــى خطة موثوقـــة لجذب رأس المـــال وتحقيق 

الاستدامة المالية.

ـــدار  وي� متنـــوع ومنضبـــط  إيـــرادات  2.2. مصـــدر 
بكفـــاءة: يجب أن تتبنى المنظمات غير الربحية 
تتبعهـــا  التـــي  الاحترافيـــة  الذهنيـــة  نفـــس 
والمؤسســـات  والجامعـــات  المستشـــفيات 
الكبـــرى في تحقيـــق الأداء والنمـــو، وهذا يقع 
علـــى عاتـــق مجالـــس الإدارة للعمـــل بعقليـــة 
علـــى  والتركيـــز  المـــال،  لـــرأس  الســـريع  النمـــو 
تحقيـــق النجـــاح بـــدالًا مـــن مجـــرد البقـــاء، ممـــا 
يعنـــي تجاوز النماذج التقليديـــة لجمع التبرعات 
لجـــذب  والفعاليـــات  الخيريـــة  الحـــملات  مثـــل 
التمويـــل، والتفكيـــر في نماذج اســـتثمارية أكثر 

استدامة وفاعلية.

2.3. التحـــول من جمع التبرعات إلى اســـتقطاب 
الإدارة  مجالـــس  علـــى  يجـــب  الاســـتثمارات: 
قيـــادة تحـــول اســـتراتيجي فـــي كيفيـــة تمويل 
المنظمـــات غيـــر الربحيـــة، والـــذي يبـــدأ بتغييـــر 
العقليـــات والمصطلحـــات، على ســـبيل المثال، 
كان  إذا  إلا  متبـــرع  كلمـــة  اســـتخدام  عـــدم 
الشـــخص يتبرع بدمـــه أو أحد أعضائـــه، فعندما 
يمنـــح المـــرء مالـــه للمنظمـــة، يجـــب تســـميته 
مســـتثمر2، حتى لو كان العائـــد اجتماعيًًا وليس 
المســـتثمرين  هـــؤلاء  معاملـــة  ويجـــب  ـــا،  مالي�
المشـــروع  فـــي  مســـاهمون  أنهـــم  علـــى 
التخطيـــط  فـــي  وإشـــراكهم  الاجتماعـــي، 
المؤسســـي والتواصـــل المســـتمر معهم حول 
قيـــادة  لوحـــة  خلال  مـــن  مســـاهماتهم  تأثيـــر 

واضحة وشفافة.

تنظيميـــة  ثقافـــة  الثالثـــة:  الركيـــزة   .3
قوية

لا يعتمـــد مســـار النمـــو والأداء التنظيمـــي على 
الجوانـــب التقنيـــة والاســـتراتيجية فقـــط، بـــل له 
جانـــب بشـــري بالـــغ الأهميـــة، وهو مســـارٌٌ مليء 
بالعقبـــات، والطريقـــة الوحيدة لاجتيازهـــا بنجاح 
هـــي اتبـــاع عمليـــة تغيير مدروســـة، تهـــدف إلى 
ترســـيخ القيـــم الســـلوكية والثقافيـــة الداعمـــة 
للبنيـــة الاســـتراتيجية والتقنيـــة، وهنـــاك العديد 
مـــن الأدوات التـــي تُُســـتخدم لتقييـــم الثقافـــة 
بســـيطة،  مفاهيـــم  علـــى  تعتمـــد  التنظيميـــة 
كالإطـــار الذي وضعـــه الإداري إيتشـــاك أديزيس 

2. الحديـــث هنـــا عـــن الأشـــخاص الذين يتبرعون بمبالغ ضخمة جدًًا، والفكرة تتناســـب مـــع نماذج التمويل الحديثة مثل الاســـتثمار الاجتماعـــي والتبرع القائم على 
النتائج، لكنها تحتاج إلى تكييف دقيق مع الثقافة المحلية والمجتمعية لضمان فعاليتها.
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Ichak Adizes، والمعروف باســـم PAEI، ويرمز 
هذا الإطار إلى أربعة أنماط رئيســـية للشخصيات 

التنظيمية والقدرات القيادية:

ـــج )The Producer(: يتميـــز بالكفـــاءة فـــي  • المن�ت
تنفيذ العمل وإنجازه.

إلـــى  يميـــل   :)The Administrator( الإداري   •
تنظيم العمل ووضع الأنظمة.

يشـــعر   :)The Entrepreneur( الأعمـــال  رائـــد   •
بالرضا عندما يبتكر طرقًًا جديدة لإنجاز العمل.

• المُُوََحِِّـــد )The Integrator(: هـــو الرابـــط الـــذي 
يعزز العمل الجماعي والثقافة التنظيمية.

ليـــس حالًا ســـحريًًا للمشـــكلات، إلا أن  والإطـــار 
أعضـــاء مجالـــس الإدارة الذيـــن يســـعون إلى بناء 
فرق تنفيذية عاليـــة الأداء يجب أن يحرصوا على 
ضمـــان وجـــود هـــذه الأنمـــاط الأربعـــة بتمثيـــل 
متـــوازن داخـــل فـــرق القيـــادة، بـــل وحتـــى داخل 
مجلـــس الإدارة نفســـه، ومـــن النـــادر أن يجمـــع 
الخصائـــص  هـــذه  جميـــع  بيـــن  واحـــد  شـــخص 
بالتســـاوي، علـــى ســـبيل المثـــال، غالبًًا مـــا يكون 
 )E( مؤسســـو المنظمـــات رواد أعمـــال مبدعين
ومنتجيـــن بارعيـــن )P(، لكنهـــم قـــد لا يكونـــون 
أقويـــاء بنفـــس القـــدر فـــي الإدارة )A( أو توحيد 
)I(، وتنشـــأ المشـــكلات عندمـــا يكـــون  الفريـــق 

التوازن مختالًا داخل المنظمة.

الخاتمة
إن تحقيـــق التأثيـــر والتوســـع فـــي المؤسســـات غير 
الربحيـــة ليس مجـــرد طموح، بل هو ضـــرورة تفرضها 
التحديـــات الاجتماعيـــة المتزايـــدة، وكمـــا يتضح من 
هـــذه  نجـــاح  فـــإن  الأساســـية،  الـــثلاث  الركائـــز 
اســـتثنائية،  قيـــادة  علـــى  يعتمـــد  المؤسســـات 
وتخطيـــط وتنفيذ محكـــم، وثقافـــة تنظيمية قوية، 
فمجالـــس الإدارة التـــي تســـعى إلـــى إحـــداث تغيير 
حقيقـــي يجـــب أن تتبنـــى عقليـــة رياديـــة، لا تكتفـــي 
بـــإدارة الواقع بل تســـعى إلـــى إعادة تشـــكيله، كما 
أن التحـــول مـــن عقليـــة التبرع إلى عقلية الاســـتثمار 
يمكن أن يكون مفتاحًًا لتحقيق الاســـتدامة المالية، 
ممـــا يســـمح للمؤسســـات بالنمـــو بـــدالًا مـــن مجرد 

البقاء.

وفـــي النهايـــة، لا يكمـــن النجـــاح فـــي اتبـــاع نموذج 
واحـــد، بل فـــي القـــدرة علـــى التكيف، والجـــرأة في 
اتخـــاذ القرارات، وبنـــاء فرق قياديـــة متوازنة وقادرة 
علـــى مواكبـــة التغييـــر، فالمؤسســـات غيـــر الربحيـــة 
التـــي تضع هـــذه الركائز موضـــع التنفيذ لـــن تكتفي 
بتحقيق أثر محدود، بل ســـتصبح قـــادرة على قيادة 

التحولات المجتمعية الكبرى. 
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